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 ولي حلحال بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن

 نبيلة القوص ي الباحثة

شيخ المالكية  ولي و ح ل، أن الزاهد عبد الرحمن الحبدمشق  المتاحفتخبرنا الحوليات الأثرية لمديرية الآثار و 
 .، في عصر مضىدمشقأهل كانا من شهداء معركة دارت بين الفرنج و   يوسف الفندلاوي

ال أعيانها، خرج مع أهل دمشق للدفاع عنها أثناء  من كبار علماء دمشق و ولي:  ح لحمن ال ر عبد 
ان  كميلادي، و 1148  الموافقهجري    543ربيع الأول سنة    6استشهد في  الحصار الصليبي للمدينة، و 

 مع الشيخ الفندلاوي حين استشهد في الربوة. 

 :  "معجم البلدان"الحموي في كتابه  أبو ياقوت  يذكرو 
الثانية و : بالفتح ثم بالسكون، و حلحول الواو،ضم الحاء  إليها  :وحلحول  سكون  عبد    التي نسب 

    ا  قرية فيها قبر يونس بن متى، صلوات الله عليه، وكان قد سكنها سبع سنين وبنى بها مسجد  الرحمن، هي
، ثم سار إلى الآفاق  يعبد الله فيه، وهذه القرية بين بيت المقدس ومشهد الخليل إبراهيم، صلوات الله عليه

 بظاهر دمشق.                              ان آخر أمره أن انقطع في مسجد  كو 

  فمن هو عبد الرحمن اللحولي؟

 ، المحدث الزاهد. الحلحولي  الجعدي،  هو أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الحلبي اسمه:

لد بحلب ونشأ بها، ثم انتقل إلى مصر، وصحب بها الصالحين والزهاد، ثم انتقل بعد ذلك إلى دمشق    و  
 .مسجد شعبان له: يقال وسكنها في موضع بظاهر دمشق على فرسخ منها،

عباد الله الصالحين، حسن السمت، يتكلم بكلام نافع، آثار الزهد والصلاح عليه لائحة  وهو أحد  
 .ظاهرة

               ا دمشق حصارا  ، وحاصرو هجري  543في سنة    ،كان آخر أمره أن الإفرنج نزلت على باب دمشقو 
 - الصلحاء والعلماء    هممنو   -                ، فحارب جماعة  دمشقيينب أن يخرج البلد من أيدي ال   ر         ، وق          شديدا  

البلد، دخول  عن  الإفرنج  عدد كبير،  ف ومنعوا  المالكية  :  لمثاستشهد  وإمام  الحلحولي،  الرحمن  عبد 
 .م، ويثيبهم على ما فعلوا من بذل أرواحهالجميعالفندلاوي، وغيرهما، والله تعالى يرحم 
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في بستان :  وليحلد الرحمن الح قبر عب        محددا    في تاريخ المدارس"   الدارس"،  النعيمي في كتابه  ذكرو 
 هو المسجد المحاذي لمسجد شعبان المعروف الآن بمسجد طالوت. ، و في الربوة الشعباني من جهة شرقه 

فيها استغاث مجير و )  : خمسمائةأربعين و دخلت سنة ثلاث و   النهاية:يخبرنا ابن كثير في البداية و و 
التقى بهم بأرض بصرى،  و                               حلب على الفرنج، فركب سريعا  الدين ابن أتابك بالملك نور الدين صاحب  

و  و فهزمهم،  الكسوة،  على  فنزل  و رجع  فخدمه  أرتق،  الدين  مجير  دمشق  ملك  و خرج  شاهد احترمه 
 الدماشقة حرمة نور الدين حتى تمنوه. 

م ذلك في يو معهم ملك الألمان في خلق كثير، و ألف مقاتل، و   70هم  فيها حاصر الفرنج دمشق و و 
كادوا يأخذون البلد  ألف مقاتل، فاقتتلوا معهم، و   130ربيع الأول فخرج أهل دمشق في    6السبت  

كان ممن استشهد الفقيه الكبير الفندلاوي، شيخ المالكية، مع  و ،  قوتهحماهم بحوله و لكن الله سلم و و 
 . ( الشيخ الزاهد عبد الرحمن الجلجولي، رحمهم الله

 .في سيرهم اللامعة        عظيما                                          من خيرة الخلف لخير سلف صالح، قد تركوا أثرا   إياكمو  جعلنا المولى
                                                إذا مات الإنسان انقطع عنه عمل ه إلا من ثلاثة : إلا  : )ال رسول الله صلى الله عليه وسلمقحيث  

 . رواه مسلم، له (                                                        من صدقة  جارية ، أو علم  ي نتف ع به، أو ولد  صالح  يدعو
 .زماننا و  نتدارك به أيامنا فل  ،ة لناحديث عظيم فيه موعظ

  على أرض دمشق المباركة  يتركه ل  الجميل،   أثرهمنا بصمته و   يجاد كلإلكم حسن التدبر في  أرجو الله لي و 
 .قبل فوات الأوان

 المصادر و المراجع:   

 البداية و النهاية / ابن كثير  

   أبو ياقوت الحموي / معجم البلدان

   الدارس في تاريخ المدارس / النعيمي 

 35  الحوليات الأثرية/ مديرية الآثار مجلد 

 


